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  ي ــــذوق الأدبـــال: ىــــرة الأولــــالمحاض

  :الذوق الأدبي في اللغة والاصطلاح  .1

فهـو ملكـة أو قـدرة، حیـث  ،لقد أخذ مصـطلح الـذوق فـي المعـاجم العربیـة مـدلولات عدیـدة

ذاقــه ذوقـا وذوقانــا ومـذاقا ومذاقـه اختبــر طعمـه، وتذوقــه ذاقـه، مــرة : جـاء فـي القــاموس المحـیط

  .بعد مرة

الــذوق ملكــة تــدرك بهــا الطعــوم، والــذوق الطبــع، یقــال حســن الــذوق للشــعر : وفــي المنجــد

ـــــه ـــــذو  )1أي مطبـــــوع علی ـــــذوق للطعـــــام وال ـــــین ال ـــــي مقدمتـــــه ب ـــــدون ف ـــــربط ابـــــن خل ـــــان وب ق للبی

لاجتماعهمـــــا فـــــي اللســـــان فالـــــذوق مـــــزیج مـــــن العاطفـــــة والعقـــــل والثقافـــــة، فهـــــو موهبـــــة تنمـــــى 

بالاكتســــاب، والــــذوق الأدبــــي مــــرتبط بالموهبــــة النقدیــــة حیــــث یمتــــاز الناقــــد بقــــدرة فائقــــة علــــى 

الإحســاس بجمــال الكــلام ومحاســنه الدقیقــة وعیوبــه الخفیــة، ویــرى ابــن خلــدون أن الــذوق هــو 

، وهو أیضا وجداني للسان كما أن الطعوم محسوسة لـه فقیـل لـه  ...م و الطع كار موضوع لإد«

ومعنــــى هــــذا أن الــــذوق فــــي معنــــاه الحســــي الأول عــــلاج الأشــــیاء وباللســــان لتعــــرف  »)2ذوق

الدلالة على ثمرة الذوق من حلاوة وملوحـة ومـرارة أو حموضـة ثـم النفـور  تسعتذلك بطعمها، و 

   .إلیها، فهنا مقدمة وحكم وعملمن الأشیاء أو الاطمئنان 

میمـة ذوانتقلت بعد ذلك الكلمة إلى عـلاج الأشـیاء بـالنفس لتعـرف خواصـها الجمیلـة أو ال

  . الخ...كحس الألوان وتناسبها وجمال الألفاظ وبلاغتها وروعة الأنغام وأقسامها

                                                           
1  119، ص 1999 ،10ط ،مكتبة النهضة المصریة ،أحمد الشایب أصول النقد الأدبي: ینظر.  
 2  643مقدمة ابن خلدون، ص  ابن خلدون.  
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التـــي  وبهــذا دخلــت الكلمــة الفنــون الجمیلــة لتــدل علــى هــذه الملكــة المكتســبة أو الموهبــة

تدرك ما في الآثار الفنیة فـي كمـال وجمـال أو نقـص ودمامـة وجـاءت فـي الأدب لتـدرك حسـن 

  )1(التعبیر اللغوي أو قصوره فتمهد بذلك للحكم السدید والتفسیر الواضح الصحیح

ویعــرف الــذوق بأنــه قــوة یقــدر بهــا الأثــر الفنــي أو هــو ذلــك الاســتعداد الفطــري المكتســب 

ر الجمـــال والاســـتمتاع بـــه ومحاكاتـــه بقـــدر مـــا نســـتطیع فـــي أعمالنـــا الـــذي تقـــدر بـــه علـــى تقـــدی

  .وأقوالنا وأفكارنا

    .)2"علم النفس"كما یرى حامد عبد القادر في كتابة 

ـــــول أحمـــــد ضـــــیف  ـــــذوق "ویق ـــــى الأذواق الخاصـــــة، لأن ال ـــــى النقـــــد عل ولا یصـــــح أن یبن

  .)3"النقداستحسان ما یحبه الانسان ویمیل إلیه وهذا غیر ما یراد من 

ویتمثــل  )4(ویعــرف عبــد القــدوس الــذوق الأدبــي بأنــه قــدرة یمیــز بهــا جمــال الــنص الأدبــي

الــذوق الأدبــي فــي تصــور عبــد العلــیم إبــراهیم فــي تلــك الملكــة التــي یســتطیع مــن خلالهــا الفــرد 

فالتـــذوق الأدبـــي عملیـــة یقـــوم بهـــا المتلقـــي، . تقـــدیر الأدب والمفاضـــلة بـــین شـــواهده ونصوصـــه

   .على الإحساس بالجمال أو العكسمل تویش

د الذوق الأدبي علـى فهـم عناصـر الـنص الأدبـي والإحسـاس  بجمـال أسـلوبه وهـذا مویعت

ما أكدته ثریا محجوب محمود  حین عرفت الذوق الأدبي بأنه نوع من السلوك الذي ینشـأ مـن 

الحكـم علیـه  فهم المعاني المتضمنة في النص الأدبي والإحساس بجمـال أسـلوبه، والقـدرة علـى

   .والتأثر بالصورة البیانیة المتضمنة فیه

                                                           
1  119ص  ،أصول النقد الأدبي ،أحمد الشایب: ینظر.  
 2  643مقدمة ابن خلدون، ص ابن خلدون.  
 3 120احمد الشایب، أصول النقد الأدبي، ص.  
 4 02، ص22، الذوق الأدبي، مجلة الأدب الإسلامي، السعودیة، ععبد القدوس أبو صالح :ینظر.  
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ویتطلـب الــذوق الأدبـي عنــد عبـد الشــافي أحمـد رحــاب تفـاعلا ونشــاطا إیجابیـا لاســتبطان 

أســالیب الجمــال المتضــمنة فــي الخطــاب الأدبــي، حیــث یــرى أن الــذوق الأدبــي نشــاط إیجــابي 

   )1( یقوم به المتلقي للنص بعد تركیز اهتمامه وتفاعله معه

إلـى أن التـذوق الأدبـي یعنـي بیـان   flood and lapp1994, p76لابو هـذا ویشـیر فلـود 

  frank 1998, p 34النواحي الموضوعیة والذاتیة للنصوص الأدبیة، أما فرانك 

فیشــیر أن الـــذوق الأدبـــي هـــو نـــوع مـــن الســـعادة التـــي تنـــتج مـــن التطـــابق والإعجـــاب مـــع 

الشـعور والعقـل لفهـم الـنص الأدبـي خـارج الألفـاظ والعبـارات تجربة الأدیب، كما أنـه مـزیج مـن 

  . 2والجمل

بالاكتساب لتمییز الجمال  ىإذا فمفهوم الذوق الأدبي هو استعداد فطري، ینم

    :ینتین الآنشأ ذوق سلیم إذا فقد أحد الركنیوالاستمتاع به ولا یمكن أن ی

  .الموهبة الفطریة -

  .انر التثقیف والم -

موضوعیة على النص الأدبي من حیث أحكام عبارة عن عملیة إصدار هو والذوق 

ة الأعمال الأدبیة من خلال الإطلاع یشالأفكار والخیال والعاطفة ویتطلب الذوق الأدبي معا

   .والخبرة

 : وتنمیته أهمیة الذوق الأدبي .2

بها شایب من الدوافع القویة إلى تهذیب الأفكار والسمو الأحمد  تصوریعد الذوق في 

هم الذوق الأدبي في ة الوقع على النفس كما یسنوتنسیق الألفاظ وجعلها أخاذة بالألباب حس

ویشیر أیضا وحید حافظ إلى  ،فهم الآثار الفنیة والأدبیة والاستمتاع بالجمال والشعور بالمتعة

                                                           
1  01صمفهوم الذوق الأدبي وأهمیته،  ،جیه المرسيو جمال سلیمان و : ینظر.   
2  01المرجع نفسه، ص.  
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أننا نحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى إلى جیل ذواق یقدر القیم الإنسانیة، ویعمل بها، 

مهارات الذوق الأدبي وكیفیة  إتقانویستمتع بها، ولن یتأتى ذلك إلى إذا دربنا طلابنا على 

شعبان أن الذوق الأدبي له أهمیة  رهبي قراءة وتحلیلا وذوقا، ویرى ماالتعامل مع النص الأد

كبرى بالنسبة للمبدع والمتلقي على حد سواء، إذ تكمن أهمیة التذوق بالنسبة للمبدع من 

نفسه موقف المتأمل لما أبدعه خیاله أما أهمیة  منه عندما یقف لنه أول متذوق لعمحیث أ

یر عاطفة المتلقي وانفعاله ثالتذوق الأدبي بالنسبة للمتلقي فتكمن في أن تذوق الأدب یست

فیجعله یتفاعل مع الجو النفسي المسیطر على العمل الأدبي فیفرح لفرح الأدیب ویحزن 

حیث یشیر إلى أن التذوق الأدبي  frank 1998, p45هذا فرانك  كدله ویؤ ل لتفاؤ ءلحزنه ویتفا

 واأو مجرد تسلیة أو لهوا بل إنه ضروري للحیاة، فمؤلف الیس فضلا اجتماعیا أو إنجاز 

وشعروا بالتشویق العجیب للحیاة وهم أصحاب النظرة الواسعة الأكثر  االأدبیات هم الذین رأو 

  .)1(تأثیرا في الشعور

ومع أن الذوق الأدبي موهبة فطریة كما قلنا سابقا فلیس هناك إنسان محروم من قدر 

والصقل والتهذیب والممارسة معین من الذوق الأدبي، الذي یمكن تنمیته بالتثقیف والرعایة 

          .ةبالدائ

فأما الثقافة فتقتضي وجود مكتبة في كل بیت شریطة اختیار الكتب الجیدة من أمهات 

الكتب الأدبیة وعیون الشعر، مع تنمیة حب القراءة الواعیة الهادفة ، واما الرعایة والصقل 

باء المثقفین لتنتهي بالنقاد المتمرسین الذین جیه فهي عملیة مستمرة تبدأ من الآوالتهذیب والتو 

  .لهم دور كبیر في مسیرة الأدب وتوجیهه

امعات من حیث العنایة بتذوق النص بین الآباء والنقاد دور المدارس والج ویأتي ما

الأدبي وتوجیه الأجیال إلى دراسة أدب التراث والوقوف عند روائع الشعر القدیم، والتوجیه 

إلى حفظ الكثیر منها أو مدارستها، وفي هذا المجال تستطیع أن تسترشد بما ذهب إلیه ابن 

                                                           
1  02جمال سلیمان ووجیه المرسي، ص: ینظر.  
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ى ذكر أخبارهم وآثارهم الأثیر من ضرورة أن یكثر المرء من حفظ شعر العرب لاشتماله عل

وأنسابهم وأحسابهم، وفي ذلك تقویة لطبعه، وبه یعرف المقاصد ، ویسهل علیه اللفظ ویتسع 

المذهب ، ولا یستغني عن شعر المولدین المجیدین ، لما فیه من حلاوة اللفظ، وقرب المأخذ 

       .)1(وإرشادات الملح، ووجوه البدائع

 :أقســــام الذوق .3

، وذلك على عتباراتالاإلى عدة أقسام حسب العدید من  الذوق الأدبيیمكن تقسیم 

  :النحو التالي

  : أولا

 الذوق الحسن -

 الذوق الرديء  -

إلى یشیر الذوق السلیم والجمیل والصحیح، وهو الذي : فالذوق الحسن هو الذي یسمى

المتصنع التهذیب، وصدق الأحكام والدقة في التفریق بین الأدب الصادق الجمیل، والأدب 

  .السخیف

هو الذي یسمى الذوق السقیم والفاسد، وهو ذلك الذوق الذي لا یحسن : والذوق الرديء

التفرقة بین أنواع الأدب من حیث القیمة الفنیة، أو الذي یؤثر الأدب السخیف المطرح، أو 

  .الذي لا یحسن شیئا مطلقا

  : ثانیـــــــا

 .الذوق الحسي -1

 الذوق المعنوي  -2

  .الذي یتصل بالعلوم والألوان والأصوات والروائح والمناظر فالذوق الحسي
                                                           

1  02ص ،الذوق الأدبي: عبد القدوس أبو صالح.  
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  .والمعنوي یتجه إلى الأخیلة والأفكار والأخلاق والمذاهب والأنظمة والقوانین

  : ثالثــــــا

 .الذوق السلبي -

 .     الذوق الإیجابي -

هو الذي یدرك صاحبه الجمال ویتذوقه، دون القدرة على تفسیر ما : فالذوق السلبي

یدرك أو تعلیله، وصاحبه عاكف على نفسه یظفر بالمتعة الأدبیة، ویقنع بها نفسه وتغذي 

  . عواطفه ووجدانه

بین الدمامة، مبینا و هو الذي یدرك صاحبه الجمال، ویفرق بینه : والذوق الإیجابي

یعلل كل صفة أدبیة یسمع صاحبه أو یقرأ البیت أو القصیدة أو الروایة فیستطیع  مواطنه، ثم

  . أن یبین لك مواطن الحسن أو القبح ذاكرا أسباب ذلك، مقترحا ما یجب أن یكون

  : وهو من أهم تقسیمات الذوق :رابعــــــا

 عام  -

 خاص -

     خصالم طه حسین  . كما قال د

أبناء الجیل الواحد، في البیئة الواحدة، في البلد الواحد  هو ما یشترك فیه: الذوق العام

لأنهم یتأثرون بظروف مشتركة تطبعهم جمیعا بطابع عام یجمعهم ویؤلف بینهم وهو ذوق 

  . ویضعف ىیتسع ویضیق ویقو 

وهو الذي یتأثر بالذوق العام ولكنه مع ذلك متأثر بالشخصیة الفردیة : والذوق الخاص

  .لها، یستبد بها الفرد أو یكاد یستبد به لا یشاركه فیه أحد غیرهأو هو مظهر ومرآة یمث
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هما اللذان یقضیان بأن هذه القصیدة الشعریة تنشد  )العام والخاص(وهذان القسمان 

شترك في مقدار من الإعجاب بها إعجابا عاما ومع ذلك یكون لكل واحد منا إعجاب نف

  .تطیع أحد أن یشعر به ولا یقدرهخاص بالقصیدة كلها، أو بیت من أبیاتها، لا یس

، )الأعم(الذوق : ، وهو)العام والخاص(ویمكن إضافة قسم آخر على هذین القسمین  

الذي یشترك فیه الناس بحكم طبیعتهم الإنسانیة، التي تحب الجمال وتتذوقه، سواء : وهو

) هومیر( ـبالإعجاب بأكان ذلك الجمال طبیعیا أم صناعیا، كاشتراك الناس أو الأدباء منهم 

، وكإعجابهم بمناظر الطبیعة الجمالیة، )المتنبي(أو ) أو المعري) أو جوته ) شیكسبیر(أو 

  .)1(وإعجابهم بالفضائل العامة، والأفعال الحمیدة والقیم والمثل

  :قیمة الذوق الأدبي وفائدته .4

  : ما یليإن صاحب الذوق السدید یقدر 

وإدراك ما في هذا العالم من جمال وتناسب تقدیر الآثار الفنیة والأدبیة  -

 .وانسجام

راكه الاستمتاع بالجمال الطبیعي والصناعي والشعور باللذة والسرور عند إد -

 .واجتلائه

  .القدرة على محاكاة ذلك الجمال الخارجي في الأعمال والأقوال والأفكار -

والسمو بها  فكارالأفالذوق منبع السرور واللذة ویعد من الدوافع القویة إلى تهذیب 

، تبعث الاضطرابحسنة الوقع على النفس، بریئة من  بالألبابوجعلها أخاذة  الألفاظوتنسیق 

  .)2(التفاؤل والألفة وتحقق السعادة في الحیاة

                                                           
1  وما بعدها 123أصول النقد الأدبي، ص ،أحمد الشایب: ینظر.  
2  247علم النفس، ص  حامد عبد القادر، في.   
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